
يخ مــن التســييس يــة.. تــار دار الإفتــاء المصر
والفتاوى الجدلية
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الأحــد الـــ من يونيــو : “بُنيــت آيــا صوفيــا، ككنيســة خلال العصر الــبيزنطي عــام  ميلاديــة،
وظلت لمدة  سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام ، فحولوا المبنى إلى مسجد. وفي
يـــة التركيـــة عـــام ، تحـــولت آيـــا صوفيـــا إلى متحـــف بمـــوجب مرســـوم صـــدر في ظـــل الجمهور

الحديثة”.

الإثنين الـ من يونيو : “ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي
صـلى الله عليـه وسـلم وتـم علـى يـد السـلطان العثمـاني الصـوفي العظيـم محمد الفاتـح أمـا أردوغـان فلا

صلة له بمحمد الفاتح”.

فتوتان متناقضتان لا يفصل بينهما إلا أقل من  ساعة فقط، تعكس حالة التخبط التي تحياها
ية لتصبح منبرًا سياسيًا يخدم أهواء النظام الحاكم دار الإفتاء المصرية التي تجاوزت وظيفتها الدستور
عــــبر إلبــــاس المواقــــف السياســــية لبــــاس الــــدين بمــــا يعــــزز حجــــم ووضعيــــة القوى الناعمــــة الــــتي

توظفها السلطات الحاكمة لترسيخ كيانها وحضورها.

ـــارته فتواهـــا حين وصـــفت الفتـــح الإسلامـــي لمدينـــة مـــا كـــانت تتوقـــع الـــدار هـــذا الجـــدل الـــذي أث
القســطنطينية (إســطنبول) بــالاحتلال العثمــاني، وهــي الفتــوى الــتي عرضتهــا لموجــة انتقــادات عارمــة،
داخل مصر وخارجها، ما دفعها تحت وطأة هذه الضغوط إلى التراجع عنها بعد ساعات قليلة، لتؤكد

أن فتح القسطنطينية هو فتح إسلامي عظيم.

تاريخ طويل من الجدل أثارته ولا تزال دار الإفتاء المصرية بسبب فتاويها التي تحولت في الآونة الأخيرة
كــثر منهــا إبــداء لموقــف ديــني، وهــو مــا أوقعهــا في مســتنقع الخلــط بين الــدين إلى بيانــات سياســية أ
والسياسة، لتواصل نزيف شعبيتها لدى الكثير من المصريين ممن فقدوا الثقة فيها وما يصدر عنها

بعدما تبين بُعد الدار والقائمين عليها عن الهدف الأسمى التي أنشئت من أجله.
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يخ من الموالاة تار
في أطروحتــه المقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه التي جــاءت تحــت عنــوان “إسلام الدولــة المصريــة: مفتــو
وفتاوى دار الإفتاء” كشف الباحث الدنماركي جاكوب سكوفجارد-بيترسون، أنه منذ نشأة دار الإفتاء

المصرية وحتى اليوم، ولها دور محوري في خدمة سياسات الدولة وترسيخ أركان أنظمتها الحاكمة.

ظلــت دار الإفتــاء في مصر منــذ نشأتهــا في  مــن جمــادى الآخــرة هـــ/ مــن نــوفمبر م
ضلعًا رصينًا لتنفيذ أهداف النظم الحاكمة، مسخرة كل جهودها لترسيخ أركان الحاكم والتماشي

معه فيما يتبناه من أجندات، بصرف النظر عن توافقها مع المرجعية الدينية من عدمه.

ويعـــود خضـــوع الـــدار لأهـــواء النظـــام الحـــاكم في المحروســـة إلى عصر محمد علـــي باشـــا، بدايـــة القـــرن
الـ الميلادي، حيث تحولت إلى بوق كبير لخدمة الوالي، غير أنها ظلت في جزء كبير من تحركاتها إلى

جانب الشعب المصري، وهو ما أدى إلى نشوب بعض الصراعات بداخلها بين الحين والآخر.

علمـــاء الاجتمـــاع الســـياسي في تفسيرهـــم للعلاقـــة بين الـــدار والدولـــة قســـموها إلى ســـيناريوهات
ثلاث: الأول كونهــا أنشئــت بهــدف ترســيخ أركــان النظــام بجــانب المؤســسات الدينيــة الأخــرى كــالأزهر
الشريف ووزارة الأوقاف، أما الثاني فيتعلق بتوظيفها لمنافسة أي نفوذ ديني آخر يهدد عرش الحاكم،
وهنا كان يقصد بها أنها مركز ديني داخل الحكومة، يقف منافسًا للأزهر بهدف تقليل قوة شيخه

حال تغريدة خا السرب المرسوم من النظام.

يو الثالث وهو الأطول أمدًا على مر تاريخ الدار، ويتمحور حول إضفاء مؤسسات فيما يأتي السينار
الدولة صبغة دينية في مواجهة العلمانية، وهي الوظيفة التي حولت الدار إلى إحدى الأدوات الناعمة
لتجميـــل صـــورة النظـــام لـــدى الشعـــب المتـــدين بطـــبيعته، هـــذا بجـــانب لي الـــدين لخدمـــة الأجنـــدة

السياسية.

الأمر تخطى حاجز الفتاوى الدينية إلى إبداء الرأي في الأعمال الفنية الدرامية،
حيث أوصت الدار بتحريم مشاهدة الدراما التركية، تعليقًا على الشعبية

 الكبيرة التي حققها مسلسلا “وادي الذئاب” و”قيامة أرطغرل” وذلك في
 من فبراير
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سياسة في لباس الدين
لم تكن جدلية الفتح والاحتلال المتعلقة بالقسطنطينية هي حالة التسييس الوحيدة التي وقعت دار
الإفتاء المصرية في شركها، فهناك سوابق كثيرة تعكس أن ما حدث لم يكن استثناءً عارضًا، بل منهج
وعقيـدة راسـخة ونوايا مبيتـة سـلفًا للسـير في هـذا الاتجـاه حـتى ولـو علـى حسـاب الثـوابت التاريخيـة

والدينية.

في  مــن مــارس  وجهــت الــدار عــبر الصــفحة الرســمية لـــ”مرصد الفتــاوى التكفيريــة والآراء
المتشـددة” التـابع لهـا هجومًـا حـادًا علـى العمليـة العسـكرية الـتي قـامت بهـا القـوات التركيـة في إدلـب
يـــة يخـــدم مصالـــح الجماعـــات يـــة، محـــذرة ممـــا أســـمته “التصـــعيد الـــتركي في الأراضي السور السور

والتنظيمات الإرهابية”.

وحذرت من أن هذا التدخل “يمثل انتهاكًا صريحًا وصارخًا للشرعية والقانون الدوليين، خاصة في
يـة”، ظـل تـدني الأوضـاع الإنسانيـة وانتشـار الأمـراض والأوبئـة وعـدم تـوافر الأدويـة في الأراضي السور
وذلك دون الإشارة لا من قريب أو بعيد للانتهاكات الممارسة من قوات نظام الأسد بحق السويين

على مدار السنوات الماضية.

يـم الهتـاف لنصرة الأقصى في وفي  مـن فبرايـر  أثـارت الجـدل مجـددًا عـبر إصـدار فتـوى بتحر
الحرم المكي، وذلك تعليقًا على الهتافات التي رددها بعض المعتمرين خلال طوافهم بالبيت الحرام،
مرددين هتاف “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، حيث أوضحت الدار أنه “لا يجوز ال به في العمل
الســياسي، وينبغــي علــى المســلمين كافــة الحفــاظ علــى تلــك المقــدسات مــن تدنيســها بالأجنــدات

السياسية المختلفة للدول”.

الأمر تخطــى حــاجز الفتــاوى الدينيــة إلى إبــداء الــرأي في الأعمــال الفنيــة الدراميــة، حيــث أوصــت الــدار
بتحريم مشاهدة الدراما التركية، تعليقًا على الشعبية الكبيرة التي حققها مسلسلا “وادي الذئاب”
كــد المــؤشر العــالمي للفتــوى التــابع للــدار أن و”قيامــة أرطغــرل” وذلــك في  مــن فبرايــر ، حين أ
“الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيا أو

دينيا أو حتى عبر القوى الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية”.

دعم النظام.. منهج وعقيدة
يعد مفتي مصر الحاليّ شوقي علام أحد أبرز الداعمين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار
تاريخ من تقلدوا منصب “المفتي” طيلة العقود الطويلة الماضية، فالرجل لم يترك مناسبة إلا ويثبت
.حضوره إما بفتوى أو تصريح يرسخ أركان الحكم ويشوه كل المعارضين له، في الداخل كان أو الخا
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فبعيــدًا عــن تــوقيعه المثير للجــدل علــى أحكــام الإعــدام بحــق مئات المعــارضين المصريين، فــرض علام
نفسه على ساحة الأضواء بمواقفه المسيسة التي استطاع خلالها توظيف عباءته الدينية ومقتضيات
كيده رغبة السيسي بألا يقع الطلاق الشفهي إلا وظيفته لتمرير مواقف بعضها سياسية، ومن بينها تأ

بتوثيق وذلك رغم معارضة الأزهر لهذا التوجه.

علام في تصريــح لــه أضــاف “أنــه بــالنظر في الوضــع القــانوني القــائم فــإن قــانون الأحــوال الشخصــية
الموجـود والتطـبيق القضـائي والإفتـائي لا يساعـد أبـدًا علـى أن نقـول إن الطلاق إذا صـدر مـن الـزوج ولم
يوثقه بأنه لا يقع، لكن بعد التحقيق والتحري إذا رأينا بأن هذا الطلاق واقع لا محالة فنفتي حينها
بـأن هـذا الطلاق واقـع، ونطـالب السائـل أن يـوثقه عنـد المـأذون”، مشـيرًا إلى أن القـانون المصري يلـزم

الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال  يومًا وإلا وقع تحت طائلة القانون.

جاء المفتي في نوفمبر العام الماضي وبينما كان قطاع كبير من المصريين ينتقد
فشل النظام في التعاطي مع الملفات الحياتية المهمة ليفتي بتحريم الحديث في

الشأن العام، بدعوى احترام التخصص وأهل العلم

كما أجاز في أغسطس  إخراج أموال الزكاة للإنفاق على قوات الجيش والشرطة التي تحارب
الإرهاب، ففي حوار له ببرنامج “حوار المفتي”، بفضائية “أون لايف”، قال: “العلماء القدامى فسروا
مصرف في سبيــل الله مــن مصــارف الزكــاة الســبعة، بــأن تنفــق أمــوال الزكــاة علــى الأســلحة والجنــود
الذين يحاربون الأعداء”، معتبرًا أن هذا “كفاح أمني، إلى جانب المواجهة الفكرية للتطرف يستوجب

أن ننفق ونصرف عليه من مصارف الزكاة”.

 كـثر وضوحًـا مـع الانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت في فبرايـر الـدعم المطلـق للنظـام تعـزز بصـورة أ
حين أفتى بتحريم عدم المشاركة في الانتخابات، داعيًا جموع الشعب إلى النزول بـ”كثافة” للمشاركة
في العمليــة الانتخابيــة، وجاءت فتــواه ردًا علــى دعــوات البعــض لمقاطعــة العمليــة الانتخابيــة بوصــفها

“مسرحية هزلية”.

ثــم جــاء المفــتي في نــوفمبر العــام المــاضي وبينمــا كــان قطــاع كــبير مــن المصريين ينتقــد فشــل النظــام في
يـــم الحـــديث في الشـــأن العـــام، بـــدعوى احـــترام التعـــاطي مـــع الملفـــات الحياتيـــة المهمـــة ليفـــتي بتحر
التخصص وأهل العلم، مشيرًا خلال كلمته فى الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر الشأن العام الذي
عقد بمؤسسة “أخبار اليوم” في الـ من الشهر أن المؤتمر يسعى لإيجاد ثقافة البناء، التى تتبع عدة
ــا نعــرف كــل شىء ولى ــا: “عصر العموميــات وإنن اتجاهــات أهمهــا مراعــاة التخصــص الــدقيق، متابعً

وانتهى”.

وهكــذا تواصــل دار الإفتــاء المصريــة مــن المفــتي إلى شبكــة علمائهــا مساعيهــا لخدمــة النظــام، غــير آبهــة
بالانتقــادات الموجهــة لهــا والمحــذرة مــن تــداعيات خلــط الــدين بالســياسة، الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع
مكانتهـا لـدى الشـا المصري لصالـح كيانـات دينيـة أخـرى تحـافظ قـدر الإمكـان علـى الحـد الأدنى مـن
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الاستقلالية رغم الضغوط الممارسة عليها.
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